
 في ذكرى الأربعین التحریر الفلسطیني (دمشق) یشمن كلمات ندوة ج
5/4/1980  

 محمد رشدي الخیاط
 أیها السادة:

لقد قضـي علـى العـرب فـي حیـاتهم الحدیثـة أن یعیشـوا فـي دوامـات مـن الآلام، ففـي كـل حفـل  
الشـباب... یـا حكمـة نقف دقیقة صـمت حـداداً: أسـفاً: حزنـاً علـى أرواح الشـهداء، یـا رب... یـا سـواعد 

الشیوخ... یـا أمـة العـرب... متـى یـأتي الیـوم الـذي نقـف فیـه دقیقـة نصـر علـى فـرح علـى نصـر نلنـاه؟ 
على حق انتزعناه؟، على أرض استرجعناها؟ على وحدة أقمناها ولم نفرط فیها؟ وعلى رجـل وهبنـا االله 

اته وبســیئاته، ممــا أصــاب فــي إیــاه، فعضضــنا علیــه بالنواجــذ، رضــینا بــه وآزرنــاه بخیــره وشــره، بحســن
 أعمال قام بها، وبما أخطأ في أعمال؟.

 أیها السادة من هو أحمد الشقیري؟  
لقد كـان الفیلسـوف الیونـاني (دیـوجین) یحمـل مصـباحه فـي وضـح النهـار ویسـیر فـي الشـوارع  

 یفتش في زوایا عن شيء، وحین كنوا یسألونه عما یفتش كان یجیب (إني أبحث عن الرجل). 
وكان الزعیم الراحل جمال عبد الناصر حین یخطب في الجنود والشباب یخـاطبهم بقولـه أیهـا  

الرجـال. وكـان یهزنــي هـذا النــداء، لأنـه یعنــي الكثیـر... الرجـل... نعــم بكـل مــا تحویـه هــذه الكلمـة مــن 
 معانٍ: فكریة: وخلقیة: وسلوكیة.

لیــك عینیــك فیملؤهــا، وحــین الرجــل.. نعــم... الرجــل فــي شخصــیته حــین تنظــر إلیــه یقــتحم ع 
تسمع منه یأخـذ علیـك مسـامعك، حـین تـدعوه یكـون فـي مقدمـة الملبّـین... وحـین یكـون الحـافز الـذاتي 

 نابعاً من الأعماق، یندفع الرجل غیر مبالٍ بالأخطار وغیر راضٍ إلا لخالقه حكماً.
 أیها السادة: 
وأخطـــأ.. ومـــن لا یعمـــل لا  بكلمـــة مـــوجزة: لقـــد كـــان أحمـــد الشـــقیري رجـــلاً.. عمـــل.. أصـــاب 

یخطئ.. ومن ذا الذي ترضى سـجایاه كلهـا، كفـى المـرء نـبلاً أن تعـد معایبـه، كـان الفقیـد قریبـاً منـي.. 
بعیداً عني.. هو ابن مدینتي عكـا.. هـو ابـن الشـاطئ الغربـي الممتـد أمـام بیـت والـده.. ولـم أعرفـه فـي 

 یفاعته لأنه یزیدني بعشر سنین عمراً.
ه فــــي بیــــروت وهــــو طالــــب فــــي الجامعــــة الأمیركیــــة، وأنــــا طالــــب فــــي الكلیــــة وأول مــــا عرفتــــ 

الإســلامیة... التقینــا فــي ذكــرى شــهداء الســادس مــن أیــار.. شــباب عربــي متفــتح، وظهــر أحمــد آنــذاك 
 خطیباً مفوهاً... ثائراً تخرج الكلمات من فمه قنابل.. وقبض علیه لیسجن ویرحل فلا یعود للجامعة.



 لباً في مدرسة الحقوق في القدس.. یتم تعلیمه ویكتب في بعض الصحف. عرفته بعد ذلك طا 
عرفتــه حــین تخــرج وذهبــت فــي صــحبة أخــي وأخیــه الأســتاذ محمــد رفیــق اللبابیــدي نهنئــه فــإذا  

المكتـب یكـاد یكـون خاویـاً إلا مـن أحمـد.. المربـوع القامـة، المكتنـز الجسـم، الثابـت الخطـوة، تحـس أنــه 
 ي إلى ما في الحضیض سبیلاً.. كما قال المتنبي في وصفه للعظمة...یضرب الأرض بقدمیه یبغ

عرفته جاري (حیط بحیط) كما یقولون.. نلتقي صباح مساء في تحیة عـابرة.. بعـد أن اسـتقل  
 في حیاته وتزوج.

الشــــریف حــــین كانــــت المدینــــة ملتقــــى  يعرفتــــه علــــى بعــــض منــــابر عكــــا.. فــــي المولــــد النبــــو  
نتقلت هـذه المهرجانـات بعـد ذلـك إلـى حیفـا عنـدما بـدأ الیهـود یسـیطرون علـى المهرجانات الوطنیة.. وا

  المدینة عدداً، وقوة مال، وقدرة تنظیم.
شــمالي عكــا، وكــان فــي صــحبة العدیــد مــن الرجــال..  1936عرفتــه فــي المعــتقلات فــي ثــورة  

البـأس، واللسـان  وكان شدید القرب إلى والدي یأنسان لبعضهما.. وجد أبي فیه: عزیمة الشباب، وشدة
الكتــوم المــؤتمن علــى الســر كمــا كــان یقــول لــي أبــي... وعــرف هــو فــي أبــي: حنكــة الشــیوخ، وإصــرار 

 العزیمة.
وأشهد أنك یا فقیدنا كنت الرجل بحق، الرجل في سیرك النضالي وفي حنكتك السیاسیة، وفي  

ل الإیجــابي، مــداریاً صــلاتك التــي امتــدت مــن أقصــى الشــرق إلــى أقصــى الغــرب... باحثــاً نــواحي العمــ
 ظروفاً وطنیة وظروفاً عربیة، وظروفاً دولیة. 

كنـت ســیداً مــن ســادات المنــابر فــي المشــرق وفــي المغــرب.. فــي مــؤتمرات العــرب وفــي نــدوات  
 هیئة الأمم.

وإذا كانت العاطفـة تهـزك أحیانـاً فتخرجـك مـن هـدوئك واتزانـك لتقـول مـا كـان مـن الأفضـل ألا  
 ، فحسبك أنك أخلصت واجتهدت، فأصبت كثیراً، وأخطأت قلیلاً.یقال في مواقف معینة

 أیها السادة: 
 أشهد أني لم أقل في الفقید ما یجب أن یقال... 
 وأشهد أني لم أجامل فیما قلت.. 
وأشـهد أنـي وقـد انتقــل الصـدیق إلـى الرفیــق الأعلـى، وارتفعـت مــن النفـوس: الأنانیـات: وذابــت  

مواقـف الصـراع والمنافســة، أشـهد أن فقیــدنا كـان رجـلاً.. رجــلاً بـدأ مــن الصـفر، لـم یعتمــد علـى زعامــة 
ه.. رجل أبیه وجاهه.. وإنما بنى حیاته ومجده بذراعیه، معتمداً على نفسه، مؤمناً بقضیة أرضه ووطن

عمـــل.. وعمـــل.. وعمـــل.. فعـــرف لـــذة العلـــو والارتفـــاع.. وشـــعر بـــأثر الهزیمـــة والانكفـــاء.. ولكنـــه فـــي 



الحــــالتین كــــان رجــــلاً.. رجــــلاً.. إذا طالعــــك وأنــــت مقــــدم علیــــه.. أشــــعرك_ بقــــوة شخصــــیته وابتســــامته 
ویـك، وتخضـع الساحرة: أنك أنت الشخصیة الأولى.. لیسیر بـك فیمـا بعـد فـي دهـالیز مـا یریـد... فیحت

 لما یقول. 
المنابر، في قـوة حجـة، وجهـارة صـوت، وهـدیر حیـاة، وتـدافع كلمـات..  هكان رجلاً في اعتلائ 

 تنطلق كالصواریخ من قمة متدافعة.. مسرعة.
 كان رحمة االله علیه خطیب الجماهیر الأول.. 
 رجلاً.. في دهالیز السیاسة والمرونة... 
شار الكبیر لقضیة فلسطین، وإني أتمنى أن، یكـون الجیـل رجلاً... وصل إلى أن یكون المست 

 الصاعد قد استرشد ببعض خبراته ومعلوماته.
رجلاً... جمع القضیة العربیة في عقله، وعمل لكل قضایا العرب كما عمل لأرض فلسـطین،  

وكــان عملــه لســوریة الحبیبــة مضــاعفاً بــل أكثــر مــن مضــاعف، عمــل لهــا فــي جامعــة الــدول العربیــة، 
مل لها فـي هیئـة الأمـم.. أحبهـا وأحبتـه ولا غرابـة فـي هـذا فقطرنـا العربـي السـوري كـان دوامـاً سـباقاً وع

 لتكریم العاملین للعروبة وللوحدة.. وكانت صلاته برجال سوریة العروبة متینة.
 وبعد وفاته صح فیه ما كان یردده في خلواته..( ولكن حمزة لا بواكي له). 
م علیـه السـلام، قالـه بعـد معركـة أحـد، وقـد رأى النسـاء یبكـین موتـاهن وهذا قول للرسـول الكـری 

 فیما عدا حمزة لم تبكه امرأة فقال: ( لكن حمزة لا بواكي له).
رحمـــك االله أبـــا مـــازن، كنـــت تقـــول هـــذا فـــي شـــعبك، فـــي أرضـــك، فـــي وطنـــك، الـــذي لـــم یبكـــه  

 الأقربون، كما لم یحزن على فقده الأبعدون. 
ین الغیب.. وقد وقفت شطراً مـن نضـالك علـى القضـایا العربیـة... لأنـك وكأنك كنت تنظر بع 

كنت تؤمن بأن فلسطین في عروبتها، ولا عروبة بدون فلسطین، وعندما التحقت بالرفیق الأعلى ضن 
 الأخیر.. فلم یمشِ في وداعك مسؤول عربي. ععلیك الأقربون بوقفة وداع والودا

مــن الأقــربین، هنــاك شــعبك كلــه، الــذي حــق فیــه قــول لــم تكــن وحــدك أبــا مــازن مــن یلقــى هــذا  
الرســول الكــریم: ( ولكــن حمـــزة لا بــواكي لــه).. نعـــم.. ولكــن فلســطین لا بــواكي لهـــا، ومــع هــذا فأنـــت 
ونحن... عرب: عرب فلسطینیون: نعیش من أجل العروبـة... ومـن أجـل فلسـطین.. منـا الفـدائیون... 

منـــا المرابطـــون الصـــامدون... منـــا المحرومـــون... منـــا منـــا الشـــهداء.. منـــا المشـــردون فـــي الخیـــام... 
المسجونون وإن كانوا یسیرون في سجون واسعة لا سقوف لها.. منا المكبلون بحیث تسد في وجوههم 

 الحیاة.



أهلـوك یــا أبـا مــازن یخشــاهم الأقربـون كمــا یخشــاهم الأبعـدون، ومــع كــل هـذا فــنحن للعروبــة..  
 تشهاد.نحن لفلسطین.. نحن للعذاب.. وللاس

 أیها السادة:  
كـــان أحمـــد الشـــقیري رجـــلاً أحبـــه الكثیـــرون، وأبغضـــه الكثیـــرون، وســـیحكم التـــاریخ علـــى مـــن  

أصاب من محبیه، وعلى مـن أخطـأ مـن مبغضـیه، رجـلاً سـتظل بصـماته عمیقـة علـى القضـیة، بقوتـه 
 وبضعفه، بشخصیته وبإنسانیته ونبضاته.

، وآمنـت بالنصـر میتـاً.. عملـت لأرضـك فـأردت أن رحمك االله أبا مازن... آمنت بالنصر حیـاً  
 تدفن في أقرب بقعة إلیها، لأن یوم النصر آت، وعندئذ تنقل رفاتك إلى أرض الوطن، لتستقر هانئة.

 فلیت الأحیاء یذكرون الأموات فیحسنون إلى ذكراهم. 
 لعل الأحیاء یذكرون وصایا الأموات... 
 جلاً والرجال قلیلون...رحمك االله أبا مازن، عشت رجلاً: ومت ر  
 والمستقبل لنا بإذن االله وبإرادتنا.. والسلام علیكم... 
 


